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عنه  ترتب  مهمًا،  ومجالياً  ديمغرافياً  تحولاً  الماضي  القرن  تسعينيات  بداية  منذ  المغرب  شهد  البحث.  ملخص 
انقلاب من مغرب قروي إلى مغرب حضري، فأصبحت فيه المدينة محوراً للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، 
ومجالاً لاستقطاب تيارات الهجرات القروية، وهو ما أدى إلى صعوبة التحكم في الواقع الحضري، الأمر الذي 
دفع بالسلطات العمومية إلى البحث عن حلول وبدائل للمشاكل العويصة التي تعيشها المدينة حالياً. في هذا 
تبعاً  متكافئ  غير  بشكل  المدن  فيها  تتوزع  ومتبايناً،  مهمًا  حضرياً  نمواً  فاس-مكناس  جهة  تعرف  السياق، 
لأهميتها الوظيفية والأدوار التي تضطلع بها على الصعيد الجهوي والمحلي، وهو ما أفرز شبكة حضرية تهيمن 
عليها ثنائية القطب الحضري فاس-مكناس، الشيء الذي سينتج عنه ضغط ديمغرافي ومجالي على مجالات دون 

غيرها.
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المقدمة.1	

يَعــرف المغــرب حاليــاً تضخــاً ديمغرافيــاً 
ــدن لا  ــدد الم ــإذا كان ع ــري، ف ــه الح ــراً في مجال كب
يتعــدى 27 مدينــة، بســاكنة تــراوح بــن 420 و430 
ESCALI�( �ـن �ـرن العشري �ـة الق �ـع بداي �ـمة م �ـف نس  أل
ــة  ــت إلى 367 مدين ــوم وصل ــا الي ER. R, 1978(، فإنه

تضــم أزيــد مــن 20 مليــون نســمة، وهــذ يــدل عــى 
ــة  ــسَّ المدين ــذي م ــالي ال ــرافي والمج ــول الديمغ التح

ــام. ــكل ع ــة بش المغربي

تتــوزع المــدن بشــكل لا متكافــئ عــى الصعيــد 
كبــر  بشــكل  تتركــز  فهــي  الوطنــي والجهــوي، 
ــرة  ــن القنيط ــي )م ــاحلي الأطلنط ــور الس ــى المح ع
ــي  ــور الداخ ــى المح ــل ع ــكل أق ــدة(، وبش إلى الجدي
)فاس-مكنــاس(، بينما تتشــتت بشــكل غــر متجانس 
بباقــي المناطــق،  بخاصــة بمناطــق الجنــوب والجنــوب 
الشرقــي... هــذا التبايــن في التوزيــع ترتــب عنــه 
اختــالات ديمغرافيــة واقتصاديــة ومجاليــة مــا فتئــت 
ــل  ــن أج ــياسي والإداري م ــرار الس ــؤرّق ذوي الق ت
التخفيــف مــن حــدة الفــوارق الجهويــة ومــن تضخــم 

ــرى. ــة الك ــاب الحضري الأقط

ــوازن  ــال ت ــاس باخت ــة فاس-مكن ــز جه تتمي
الســكان  معظــم  أن  ذلــك  الحــري؛  جهازهــا 
ــة  ــة مدين ــاس، وبهيمن ــور فاس-مكن ــزون في مح يترك
فــاس، الــذي يبيّنــه وزنهــا الديمغــرافي والاقتصــادي 
ــه في  ــذي عرفت ــث ال ــع الحثي ــن التراج ــم م ــى الرغ ع
العقــود الأخــرة. ومــع ذلــك، فإنهــا لا تــزال تمــارس 
ــاً  ــي مدن ــاً يضاه ــاً ووطني ــعاعاً جهوي ــتقطاباً وإش اس

ــة. ــة الوطني ــبكة الحضري ــد الش ــى صعي ــرى ع أخ

ــة، أولاً،  ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــعى م سنس
ــل  ــرافي الحاص ــال الديمغ ــر الاخت ــراز مظاه إلى إب
وثانيــاً،  فاس-مكنــاس،  بجهــة  المــدن  توزيــع  في 
ــي  ــط التوقع ــاد التخطي ــة اعت ــة أهمي ــنحاول مقارب س
للســكان لتجنــب الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والمجاليــة، التــي يمكــن أن تحصــل في مكونــات 

ــة. ــة الجهوي ــبكة الحضري الش

أهمية الدراسة وأهدافها.2	

ــتنادها إلى  ــة في اس ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
ــة تحــدد درجــة تراتــب المــدن وتدرجهــا  طــرق علمي
توزيــع  في  التــوازن  ومــدى  أحجامهــا  حســب 
ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــن داخله ــكان الحضري الس
اختلالــه  أم  الديمغــرافي  التــوازن  درجــة  كشــف 
ــة  ــة بالجه ــة الإقليمي ــم الحضري ــد العواص ــى صعي ع
عــى  سيســاعد  الــذي  الأمــر  توزيعهــا،  ونمــط 
ــتخدم  ــن أن تس ــات يمك ــات وتوصي ــم مقترح تقدي
ــة  ــن تنمي ــا يضم ــوي، ب ــري الجه ــط الح في التخطي
ــذا،  ــة. وله ــن الارتجالي ــدة ع ــة بعي ــة متوازن حضري

ــي: ــا ي ــى م ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدف ه ته

شــبكة المــدن مــن حيــث أحجامهــا الســكانية ●	
ونمــط توزيعهــا المجــالي.

درجة هيمنة المدينة الأولى المتربولية )فاس(.●	

ــق أو تبايــن قاعــدة الرتبة-الحجــم ●	 مــدى تطاب
عــى مــدن الجهــة.
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درجــة اختــال التــوازن في النظام الحضري ●	 	
ــة. في الجه

المنهجية والأساليب الإحصائية المعتمدة.3	

فــرة  رصــد  عــى  الدراســة  هــذه  تقــوم 
اعتمدنــا  وقــد   .2014 مرجعيــة  واحــدة  زمنيــة 
ــداد  ــاس تع ــى أس ــة ع ــكان المبني ــرات الس ــى تقدي ع
الســكان الــذي تقــوم بــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــنة 2030،  ــكان لس ــرات الس ــى تقدي ــاط؛ وع بالرب
ــي  ــرافي، والت ــع الديمغ ــأ بالواق ــن أن تتنب ــي يمك الت

ــرب. ــة بالمغ ــز الحضري ــدن والمراك ــال الم تط

ــف  ــة تصني ــى محاول ــة ع ــذه الدراس ــوم ه تق
ــاس.  ــة فاس-مكن ــة بجه ــم الإقليمي ــدن العواص الم
والمنهــج  الاســتقرائي  المنهــج  اســتخدمنا  وقــد 
ــدن  ــه الم ــتكون علي ــا س ــؤ ب ــذا التنب ــي، وك التحلي
الأســاليب  بعــض  عــى  معتمديــن  مســتقبلًا، 
الإحصائيــة التــي تعنــى بدراســة توزيــع أحجــام 
المــدن )عــدد الســكان( وتغيراتهــم، انطلاقــاً مــن 

أســاليب عــدة، منهــا:

قانــون المدينــة الأولى )مــارك جيفرســون(: 
ــكل  ــة تش ــت المدين ــه إذا كان ــون بأن ــذا القان ــي ه يق
ــة  ــة الثاني ــإن المدين ــرض 100%، ف ــا ولنف ــاً م حج
يصــل حجمهــا لثلــث المدينــة الأولى )33%(، وتصــل 
المدينــة الثالثــة في حجمهــا لخمُــس المدينــة الأولى 

.)JEFFERSON, Mark. 1939(  )%20(

 :)Rank-Size Rule( ــم ــة والحج ــدة الرتب  قاع
تنــصّ هــذه القاعــدة عــى أنــه إذا عــرف حجــم المدينة 

الكــرى في الإقليــم، فــإن مرتبــة أي مدينــة فيــه تحــدد 
ــر  ــن التعب ــكانها )ZIPF, G. K, 1949(. ويمك ــدد س ع

عنهــا بالصيغــة البســيطة التاليــة: 

 BECKMANN( الحــري  التــوازن  مــؤشر 
اختــال  حجــم  لقيــاس  يســتخدم   :)M.J., 1976

التــوازن في الشــبكة الحضريــة، ويتــم الحصــول عليــه 
مــن جــداول قاعــدة الرتبــة والحجــم بالصيغــة التالية:

ــن  ــرّ ع ــك يع ــإن ذل ــراً، ف ــج صف إذا كان النات
ــن  ــؤشر ع ــا زاد الم ــة. وكل ــة متوازن ــبكة حضري ش

ــبكة. ــذه الش ــوازن ه ــال ت ــك، ازداد اخت ذل

ــد  ــو أح ــز )Lorenz Curve(: ه ــى لورن منحن
ــدى  ــى م ــرف ع ــة للتع ــة والبياني ــاليب الكمي الأس
ــة أو  ــث العدال ــن حي ــة م ــر المختلف ــع الظواه توزي
المســاواة. وقــد افــرض لورنــز أن يكــون توزيــع 
 .)LORENZ. M.O, 1905( ًالظواهــر المدروســة متماثــا
ــكان  ــدد الس ــن ع ــة ب ــان العلاق ــا تبي ــاً إذا أردن فمث
ــون  ــكان يتوزع ــن الس ــإن 10% م ــدن، ف ــدد الم وع
ــذا  ــى 20%، وهك ــدن، و20% ع ــن الم ــى 10% م ع
ــن  ــى 100% م ــكان ع ــن الس ــوزع 100% م ــى يت حت
ــاً  ــيكون خط ــالي س ــع المث ــإن التوزي ــالي ف ــدن، وبالت الم
ــرب أو  ــي بق ــع الفع ــة التوزي ــاس عدال ــتقيمًا، وتق مس
بُعــد المنحنــى الــذي يمثّــل توزيــع الظاهــرة عــن خــط 

ــالي. ــع المث التوزي
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التحولات الديمغرافية بجهة فاس-مكناس: تزايد .4	
نسبة التمدين

ــة  ــط المملك ــاس في وس ــة فاس-مكن ــع جه تق
ــوان  ــة تط ــة طنج ــال جه ــن الش ــا م ــة، تحده المغربي
الحســيمة، ومــن الغــرب جهتــا الربــاط ســا القنيطــرة 
ــة  ــوب جه ــن الجن ــرة، وم ــال خنيف ــي م ــة بن وجه
ــة.  ــة الشرقي ــرق الجه ــن ال ــت، وم ــة تافيلال درع
تتكــون الجهــة مــن تســعة أقاليــم، هــي: فــاس، 
مكنــاس، تــازة، تاونــات، صفــرو، الحاجــب، مــولاي 
ــر  ــن أك ــن ب ــدُّ م ــان. وتع ــران، وبولم ــوب، إف يعق
جهــات المغــرب ســكاناً، حيــث تحتــل المرتبــة الرابعــة 

ــل إلى %12.5  ــرافي يص ــوزن ديمغ ــك ب ــاً؛ وذل وطني
ــنة 2014. ــرب س ــكان المغ ــوع س ــن مجم م

ويــدل هــذا عــى أهميــة تطــور عــدد ســكانها، 
الــذي مــا فتــئ يتزايــد ســنوياً؛ فلقــد انتقــل عددهــم 
مــن 3.87 مليــون نســمة ســنة 2004 إلى 4.22 
مليــون نســمة فأكثــر ســنة 2014، أي بزيــادة بلغــت 
350 ألــف نســمة، ومــن المتوقع حســب الإســقاطات 
الرســمية )ACP, 2018( أن يتجــاوزوا عتبــة 4.64 
مليــون نســمة في أفــق ســنة 2030، أي بمعــدل نمــو 
ــل  ــدر بـــ 0.58% )2014-2030( مقاب ــنوي يق س

ــن 2004 و2014. ــا ب 0.90% م

الشكل رقم )1(. أهم مدن جهة فاس-مكناس. المصدر: )خريطة التقسيم الإداري للمغرب، 2015(
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ــن  ــة م ــة الأولى بالجه ــاس المرتب ــة ف ــل عمال تحت
ــون  ــى 1.15 ملي ــد ع ــا يزي ــكان ب ــدد الس ــث ع حي
نســمة، وذلــك بحصــة 27.1% مــن مجمــوع ســكان 
الجهــة. ويليهــا إقليــم مكنــاس بعــدد يصــل إلى 835 
ألــف نســمة، ثــم إقليــم تــازة بحــوالي نصــف مليــون 
نســمة، وبــوزن ديمغــرافي جهــوي يقــدر بـــ %12.5.

ويلاحــظ احتــال تباطــؤ تطــور عــدد الســكان 
مــولاي  إقليــم  فباســتثناء   ،2030 ســنة  أفــق  في 
ــكاني  ــوه الس ــاً في نم ــيعرف ارتفاع ــذي س ــوب ال يعق
مــن 1.47% مــا بــن 2004 و2014 إلى 1.84% مــا 
ــالات  ــم والع ــإن كل الأقالي ــن 2014 و2030، ف ب

الأخــرى ستشــهد انخفاضــاً في نموهــا الســكاني، 
وسيســجل أكثرهــا في إقليمــي تــازة وتاونــات، حيــث 
مــن المتوقــع أن تتراجــع إلى مــا دون الصفــر، أي 
بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر بـــ -0.96% و-%0.63 
ــا  ــد أن كان ــوالي، بع ــى الت ــن 2014 و2030 ع ــا ب م
ــن 2004 و2014.  ــا ب ــلبياً م ــواً س ــجلا نم ــد س ق
ــع  ــم تراج ــرى، فرغ ــم الأخ ــالات والأقالي ــا الع أم
ــالبة.  ــم س ــل إلى قي ــن تص ــا ل ــا، فإنه ــدلات نموه مع
ومــن هنــا، نســتخلص أن 7 أقاليــم مــن أصــل 
ــكانها،  ــدد س ــاً في ع ــتعرف ارتفاع ــة س ــعة بالجه تس
ــري  ــطين الح ــن الوس ــا ب ــر م ــاف كب ــع اخت م

ــروي. والق

الشكل رقم )2(. آفاق تطور عدد سكان جهة فاس-مكناس ما بين 2004 و2030. المصدر: )إحصاءات وإسقاطات المندوبية 
السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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ــري،  ــروي والح ــطين الق ــد الوس ــى صعي ع
يلاحــظ تبايــن كبــر في توزيــع معــدلات النمــو 
الإحصائيــة  بــن  مــا  الفــرة  فخــال  الســنوي؛ 
)2004 و2014( تراجــع معــدل نمــو ســكان العــالم 
ــن:  ــم كل م ــي أقالي ــو 0.20-%، وه ــروي بنح الق
تــازة )-1.28%(، وتاونــات )-0.24%(، وصفــرو 
إســقاطات  حســب  المتوقــع  ومــن   .)%0.16-(
ــم  ــجل الأقالي ــط، أن تس ــامية للتخطي ــة الس المندوبي
الأخــرى معــدلات نمــو ســنوية ســلبية قــد تــراوح 
ــة  ــازة، و-0.12% بعمال ــم ت ــن -2.06% بإقلي ــا ب م
الــذي  فــاس، باســتثناء إقليــم مــولاي يعقــوب 

ــدر بـــ %0.03. ــف يق ــو طفي ــدل نم ــجل مع سيس

ــيعرف  ــري س ــال الح ــإن المج ــل، ف في المقاب

نمــواً مهــاً في عــدد ســكانه، فبعــد أن ســجل معــدل 
 2004 فــرة  خــال   %1.7 بلــغ  ســنوي  نمــو 
ــرة  ــجل 1.36% للف ــح أن يس ــن الراج -2014، م
مــا بــن 2014 و2030. وفي هــذا الصــدد، مــن 
المحتمــل أن يصــل هــذا المعــدل لذروتــه بإقليــم 
مــولاي يعقــوب )8%(، حيــث ســيتغذى مــن النمــو 
 HCP,( الديمغــرافي السريــع لمركــز رأس المــاء الصاعــد
2018(، ولذلــك؛ فــإن عــدد الســكان الحضريــن 

بجهــة فاس-مكنــاس ســيتزايد، وســيتضخم جهازها 
ــارات  ــل تي ــة بفع ــنوات المقبل ــر في الس ــري أكث الح

ــدة. ــة الواف ــرة القروي الهج

في  فاس-مكنــاس  بجهــة  الســكان  يتركــز 
ــبة  ــاع نس ــه ارتف ــب عن ــا ترت ــري، م ــط الح الوس

الشكل رقم )3(. تطور معدل النمو السنوي بعمالات وأقاليم الجهة ما بين 2014 و2030. المصدر: )إحصاءات وإسقاطات المندوبية 
السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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إلى   2004 ســنة   %56 مــن  انتقلــت  إذ  التمديــن، 
يصــل  أن  المحتمــل  ومــن   ،2014 ســنة   %60.4
ــط إلى 68.3% في  ــامية للتخطي ــة الس ــب المندوبي حس
ــم  ــد كل أقالي ــذا التزاي ــمل ه ــد يش ــق 2030، وق أف
الجهــة، لكــن بنســب متفاوتــة، حيــث يمكــن أن 
بإقليــم  و%82.2  فــاس،  بعمالــة   %98.2 يصــل 
مكنــاس، بينــا ســيظل إقليــم تاونــات أقــل تمدنــاً بـــ 
16.4% مقارنــة بإقليــم مــولاي يعقــوب )%35.6( 
وبولمــان )39.3%(. ولذلــك، فــإن تزايــد نســبة 
ــه  ــذي يعرف ــع ال ــول السري ــى التح ــدل ع ــن ي التمدي

ــتقبلًا. ــالاً ومس ــة ح ــري بالجه ــال الح المج

مــن المحتمــل أن يــؤدي النمــو الديمغــرافي إلى 
تضخــم ســكان المــدن، حيــث ســتواصل مدينــة فــاس 
ــمة  ــون نس ــوالي 1.3 ملي ــيتجاوز ح ــدد س ــا بع نموه

ســنة 2030، الــيء نفســه يمكــن أن ينســحب عــى 
ــى  ــر(، وع ــمة فأكث ــف نس ــاس )537 أل ــة مكن مدين
باقــي المــدن، باســتثناء مدينتــي تــازة وتاونــات اللتــن 

ســينخفض عــدد ســكانهما.

هــذا التطــور في عــدد الســكان الحضريــن 
في  يســهم  أن  شــأنه  مــن  فاس-مكنــاس،  بجهــة 
تسريــع نمــو المــدن والمراكــز الحضريــة، ويجعلهــا 
مناطــق مســتقطبة لتيــارات الهجــرة القرويــة، وهــو مــا 
ســيترتب عنــه توســع في المجــال الحــري، وتزايــد في 
ــغل، أو  ــكن والش ــتوى الس ــى مس ــواء ع ــب، س الطل
عــى مســتوى المرافــق والتجهيــزات الأساســية. وكل 
ــا  ــي لم ــط توقع ــور وتخطي ــع تص ــرض وض ــذا يف ه

ــتقبلًا. ــة مس ــه المدين ــتكون علي س

الشكل رقم )4(. توزيع معدلات النمو الديمغرافي بالجهة حسب وسط الإقامة ما بين 2004 و2030 )%(. المصدر: )إحصاءات 
وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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توقع تطور الظاهرة الحضرية باعتماد المؤشر .5	
الديمغرافي

مــع تزايــد نســبة التمــدن بجهــة فــاس-
ــة كمعطــى مجــالي  ــروز الظاهــرة الحضري مكنــاس، وب
مهيمــن، أصبــح لزاماً دراســة اتجاهــات ووتــرة النمو 
الديمغــرافي الــذي يعــرف المجــال الحــري، وذلــك 
ــري  ــط ح ــع تخطي ــن وض ــن م ــل التمكّ ــن أج م
توقعــي، يســعى إلى ضبــط المجــال وتحديــد أولوياتــه، 
التــي مــن شــأنها أولاً: تحســن ظــروف عيش الســكان 
وتوفــر متطلباتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وثانيــاً: 
ــدن  ــه م ــذي تعرف ــال ال ــر الاخت ــن مظاه ــد م الح
ــا  ــن مكوناته ــاوت ب ــر في التف ــذي يظه ــة، وال الجه

ــة.  ــة والمجالي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي الديمغرافي

في هــذا الصــدد، اعتمــد الجغرافيــون عــى 
مناهــج وطــرق تســاعدهم عــى فهــم طبيعــة ووتــرة 
ــى  ــزت ع ــات رك ــزت دراس ــري، فأنج ــو الح النم
ــات  ــى نظري ــاد ع ــات بالاعت ــف المعطي ــل مختل تحلي
إمكانيــة  تمنــح  مختلفــة،  إحصائيــة  ومــؤشرات 
ــة،  ــرة الحضري ــة الظاه ــد نزع ــس لتحدي ــع مقايي وض
ــن  ــال ب ــوازن أو الاخت ــم الت ــة حج ــمح بمعرف وتس
ــم مــدى نجاعــة المخططــات  مختلــف مكوناتهــا، وتقيّ
ــاء  ــة بن ــة الســابقة، ومــن ثــم تســتشرف قابلي الحضري
ــه. ــة في الآن نفس ــة ومتناغم ــة متكامل ــة حضري تراتبي

ــة  ــة لجه ــة الحضري ــة التراتبي ــنعتمد في دراس س

 ٢٠٣٠ ٢٠١٤ قليم العمالة/الإ

 ٩٨٬٦ ٩٨٬٢ فاس

 ٨٣٬٥ ٨٢٬٢ مكناس 

 ١٦٬٤ ١٣ تاونات

 ٤٩٬٢ ٣٩٬٢ تازة 

 ٦٣ ٥٤٬٢ صفرو 

 ٥٨٬٧ ٤٩٬٢ الحاجب 

 ٣٩٬٣ ٣٣٬٢ بولمان 

 ٣٥٬٦ ١٤٬٢ مولاي يعقوب

 ٥٩٬٩ ٥٤٬٤ إفران

 ٦٨٬٣ ٦٠٬٤ المجموع 

 

جدول رقم )1(. آفاق تطور نسبة التمدين ما بين 2014 و2030 بجهة فاس-مكناس )%(

المصدر: )إحصاءات وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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)عــدد  الديمغــرافي  المــؤشر  عــى  فاس-مكنــاس 
الســكان(، الــذي سيســهم في قيــاس النمــو الحــري 
ــتقبلًا.  ــكان مس ــور الس ــزوع تط ــد ن ــي، ورص التوقع
ــا:  ــن، هم ــى قانون ــتندنا ع ــد اس ــرض، فق ــذا الغ وله
ــة  ــون الرتب ــون(، وقان ــة الأولى )جيفرس ــون المدين قان

.)ZIPF( والحجــم

)JEFFERSON( 5.1 قانون المدينة الأولى

مــارك جفرســون في  قانــون وضعــه   هــو 
أواخــر ثلاثينيــات القــرن المــاضي، يقــوم عــى فكــرة 
ــام  ــة الأولى في النظ ــل المرتب ــة تحت ــة رئيس ــود مدين وج
ــي  ــم الت ــة الإقلي ــب عاصم ــي في الغال ــري ه الح
ــة المــدن. ومــا دامــت تتركــز  ــرز هيمنتهــا عــى بقي ت
فيهــا الأنشــطة الإداريــة والتجاريــة والصناعيــة، فإنهــا 
تكــون كبــرة الحجــم وتكون لهــا »قــدرات اســتثنائية« 

 .)JEFFERSON.M, 1939( ــي ــتوى الوطن ــى المس ع

)ZIPF( 5.2 قانون الرتبة والحجم

 George(  1949 ســنة  طــوره  قانــون  هــو   
ــع  ــدن ووض ــة الم ــف وضعي ــمح بوص ZIPF(، ويس

محــاكاة لهــا، والتنبــؤ بحجــم أكبرهــا وأصغرهــا 
مســتقبلًا )HEBRARD.F, 1998(، كــا يمكّــن مــن 
مقارنــة حجــم المــدن الحــالي والمتوقــع، وإدراك الفــرق 
ــري  ــوذج نظ ــع نم ــل وض ــن أج ــك م ــا، وذل بينه

لتوزيعهــا. 

لتطبيــق هــذا القانــون، اكتفينــا بمعرفــة حجــم 
المــدن وترتيبهــا بشــكل تنــازلي، باعتــاد ثلاثــة معايير، 
هــي: )DIMOU.M, and SCHFFAR. A, 2007( عــدد 

المــدن، وحجمهــا، ونســبتها.

 المدن الترتيب
 عدد السكان 

)٢٠١٤( 

الحجم  

 الفعلي

 Jeffersonقاعدة  Zipfقاعدة 

 العدد النظري % الحجم النظري العدد النظري %الحجم النظري 

 ١١٠٨٦٧٨ ١٠٠ ١١٠٨٦٧٨ ١٠٠ ١٠٠ ١١٠٨٦٧٨ فاس ١

 ٣٦٩١٩٠ ٣٣٬٣ ٥٥٤٣٣٩ ٥٠ ٤٧٬٢٧ ٥٢٤٠٥٧ مكناس ٢

 ٢٢١٧٣٦ ٢٠ ٣٦٩٥٥٩ ٣٣٬٣ ١٣٬٢٦ ١٤٧٠٣٣ تازة ٣

 ١٥٨٥٤١ ١٤٬٣ ٢٧٧١٧٠ ٢٥ ٧٬٢١ ٧٩٨٨٧ صفرو ٤

 ١٢٣٠٦٣ ١١٬١ ٢٢١٧٣٦ ٢٠ ٣٬٣٩ ٣٧٦١٦ تاونات  ٥

 ١٠٠٨٩٠ ٩٬١ ١٨٤٧٨٠ ١٦٬٧ ٣٬١١ ٣٤٥١٦ الحاجب  ٦

 ٨٥٣٦٨ ٧٬٧ ١٥٨٣٨٣ ١٤٬٣ ٢٬٣٠ ٢٥٤٨٦ ميسور  ٧

 ٧٤٢٨١ ٦٬٧ ١٣٨٥٨٥ ١٢٬٥ ١٬٢١ ١٣٣٨٠ إفران ٨

 

جدول رقم )2(. توزيع الحجم النظري للسكان بمدن جهة فاس-مكناس حسب Zipf وJefferson سنة 2014

المصدر: )إحصاءات وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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التــي يجــب التركيــز  المبــادئ الأولى  ومــن 
ــتناداً  ــري اس ــال ح ــة مج ــة تراتبي ــد دارس ــا عن عليه
عــى القانونــن الســابقين، هــو نهــج الخطــوات التاليــة 

 :)HEBRARD.F, 1998(

تنازليــاً ●	 ترتيبــاً  الإقليميــة  المــدن  ترتيــب 
وتحليلهــا اســتناداً عــى مــؤشر جفرســون 
 ،)ZIPF( زيبــف  وقانــون   )JEFFERSON(
ــو  ــي لنم ــط توقع ــع تخطي ــدف وض ــك به وذل
الســكان الحضريــن بجهــة فاس-مكنــاس كــا 

هــو موضــح في الشــكل رقــم )5(.

بالجهــة ●	 الإقليميــة  المــدن  عــى  الاقتصــار 
وعددهــا ثــانٍ رئيســة، والبحــث عــن المتتاليــة 
ــة  ــع إزال ــدن م ــذه الم ــلة ه ــودة في سلس الموج

ــا  ــر إلى كثرته ــرة بالنظ ــز الصغ ــدن والمراك الم
ــذه  ــا في ه ــال لإدراجه ــع المج ــث لا يتس بحي

ــة. الدراس

تحليل نتائج الدراسة.6	

مــن خــال تحليــل توزيــع الظاهــرة الحضريــة 
ــر  ــد مظاه ــن رص ــا م ــاس، تمكن ــة فاس-مكن بجه
ــددي  ــع الع ــن التوزي ــاً م ــري انطلاق ــب الح الترات
للســكان الحضريــن، اعتــاداً عــى المقاييــس الســالفة 
الذكــر، والتــي حاولنــا تطبيقهــا عــى المعطيــات 
و2020   2014 لســنتي  الحاليــة  الإحصائيــة 
والإســقاطات المســتقبلية للســكان ســنة 2030. وقــد 

ــة: ــج مختلف ــدة نتائ ــن ع ــة ع ــفرت الدراس أس

الشكل رقم )5(. توزيع تراتب المدن بالجهة حسب قاعدة زيبف. المصدر: )المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2014، ومخرجات 
البحث(
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6.1 التراتب الحضري لمدن الجهة سنة 2004

بعــد دراســة التراتبيــة الحضريــة لجهــة فــاس-
ــا  ــار إليه ــن المش ــى القاعدت ــاد ع ــاس بالاعت مكن
ســلفاً، نلاحــظ وجــود تبايــن بــن النتائــج المتوصــل 
ــب  ــم )2(؛ فحس ــدول رق ــح في الج ــا موض ــا ك إليه
قاعــدة زيبــف )Zipf( يوجــد انخفــاض كبــر للحجــم 
النظــري مقارنــة بالحجــم الفعــي لــكل المــدن. فعــى 
ــة  ــة الثاني ــي للمدين ــم الفع ــال، إن الحج ــبيل المث س
ــل إلا  ــاس« لا يمث ــة الأولى »ف ــن المدين ــاس« م »مكن
47%، بينــا حجمهــا النظــري يجــب أن يكــون نصــف 
حجــم المدينــة الأولى، أي 50% وبفــارق يقــدر بـ %3، 
ــى  ــا ع ــي المــدن. أم ــة بباق ــة مقارن ــبة ضئيل وهــي نس
ــرى -  ــي الأخ ــل - ه ــة، فيق ــة الثالث ــتوى المدين مس
ــو %20،  ــري بنح ــم النظ ــن الحج ــي ع ــا الفع حجمه

فتكــون بذلــك أكثــر المــدن بالجهــة بُعــداً عــن الحجــم 
ــم فــإن عــدد ســكانها )147033(  النظــري، ومــن ث
النظــري  العــدد  عــن   %40 بنحــو  أقــل  هــو 

.)369559(

وحســب قاعــدة جيفرســون )Jefferson(، فإنــه 
ــة  ــة الثاني ــتوى المدين ــى مس ــم ع ــاف مه ــد اخت يوج
»مكنــاس«، التــي تعــدُّ المدينــة الوحيــدة، والتــي 
ــري بحــوالي  ــم النظ ــا الفعــي الحج ــوق حجمه يف
13.97%، وهــو مــا ســيجعل عــدد ســكانها الفعــي 
أكثــر مــن العــدد النظــري بفائــض ســكاني يصــل إلى 
154 ألــف نســمة، بينــا ســجلت باقــي المــدن الســت 
ــة بحجمهــا النظــري  ــاً في حجمهــا الفعــي مقارن تدني

ــت %38. ــة بلغ ــبة إجمالي بنس

نخلــص في الأخــر، إلى أن مدينــة فــاس تهيمــن 

 المدن
 الحضري  مؤشر التوازن Zipfقاعدة 

 % نسبة الانحراف الانحراف التوازني  العدد الانحراف النظري العدد

 ٥٢٫٩- ٣٨٣٦٤٠ ٧٢٥٠٣٨ ٠ ١١٠٨٦٧٨ فاس

 ٤٤٫٦- ١٦١٥٣٨ ٣٦٢٥١٩ ٣٠٢٨٢ ٥٥٤٣٣٩ مكناس

 ٣٩٫٢ ٩٤٦٤٦ ٢٤١٦٧٩ ٢٢٢٥٢٦ ٣٦٩٥٥٩ تازة

 ٥٥٫٩ ١٠١٣٧٢ ١٨١٢٥٩ ١٩٧٢٨٣ ٢٧٧١٧٠ صفرو

 ٧٤٫١ ١٠٧٣٩٢ ١٤٥٠٠٨ ١٨٤١٢٠ ٢٢١٧٣٦ تاونات 

 ٧١٫٤ ٨٦٣٢٤ ١٢٠٨٤٠ ١٥٠٢٦٤ ١٨٤٧٨٠ الحاجب 

 ٧٥٫٤ ٧٨٠٩١ ١٠٣٥٧٧ ١٣٢٨٩٧ ١٥٨٣٨٣ ميسور 

 ٨٥٫٢ ٧٧٢٥٠ ٩٠٦٣٠ ١٢٥٢٠٥ ١٣٨٥٨٥ إفران

 

جدول رقم )3(. الانحراف والتوازن في الشبكة الحضرية لجهة فاس-مكناس حسب Zipf لسنة 2014

المصدر: )إحصاءات وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، 2018، المغرب(
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ســكانياً عــى مــدن للجهــة بحــوالي 1.5%، أي بأكثــر 
ــي  ــى باق ــة الأولى ع ــا المدين ــا يجعله ــف، م ــن الضع م

المــدن بالجهــة.

ــراف  ــم الانح ــوالي حج ــدول الم ــح الج يوض
 .Zipf ــدة ــب قاع ــدن حس ــري للم ــدد النظ ــن الع ع
ــون  ــن ملي ــر م ــراف أكث ــذا الانح ــم ه ــغ حج ويبل
ــة،  ــدن الجه ــن م ــال ب ــى الاخت ــدل ع ــا ي ــمة، م نس
ــن  ــا يب ــدن. ك ــي الم ــى باق ــة الأولى ع ــة المدين وهيمن
أيضــاً الأحجــام المتوقعــة لحــدوث التــوازن بــن 
ــاً يجــب أن تشــهد تراجعــاً  ــة فــاس مث المــدن، فمدين
ــارب -%53،  ــبة تق ــكانها بنس ــف س ــن نص ــر م لأكث
نفــس الأمــر أيضــاً بالنســبة إلى مدينــة مكنــاس، 
لكــن بنســبة أقــل تصــل إلى -44%. أمــا باقــي المــدن، 
ــا  ــبة انحرافه ــاً في نس ــرى ارتفاع ــي الأخ ــرف ه فتع
يــراوح مــا بــن 39% في مدينــة تــازة و85% في مدينــة 

ــران.  إف

يبــنّ الرســم أســفله وجــود تباعــد كبــر بــن 
ــب في  ــذي يتناس ــالي ال ــع المث ــي والتوزي ــع الفع التوزي
ــث إن %81  ــكان، حي ــم الس ــع حج ــدن م ــم الم حج
مــن ســكان الجهــة يقطنــون في 25% مــن المــدن، 
ومــن ثــم نســتنتج أن الشــبكة الحضريــة لجهــة فــاس-
مكنــاس هــي شــبكة غــر متوازنــة، وهــو الأمــر الذي 

ــا. ــري به ــام الح ــال النظ ــؤدي إلى اخت ي

6.2 التراتبية الحضرية بالجهة سنة 2020

في  تراجــع  يلاحــظ   ،2020 ســنة  خــال 
ــري  ــم النظ ــة بالحج ــدن مقارن ــي للم ــم الفع الحج
للمــدن مــن الرتبــة الثانيــة إلى الرتبــة الخامســة. 
فبعدمــا كان الحجــم الفعــي لــكل مــن مكنــاس وتــازة 
ــوالي،  ــى الت ــوالي 47% و13% ع ــو ح ــنة 2014 ه س

الشكل رقم )6(. منحنى لورنز )Lorenz( التماثل بين التوزيع الفعلي والمثالي لحجم المدن بجهة فاس-مكناس )2014(. المصدر: 
)المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2014، ومخرجات البحث(
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كان  الــذي  الوقــت  في  و%12،   %45 إلى  انخفــض 
فيــه مــن المفــروض حســب قاعــدة Zipf أن يرتفــع إلى 
50% بالنســبة إلى الأولى و33% بالنســبة إلى الثانيــة، مــا 
ــة فــاس عــى باقــي  ــة مدين يــدل عــى اســتمرار هيمن
المــدن. لكــن في المقابــل، فقــد شــهدت المــدن الثــاث 
ــجلت كل  ــي، فس ــا الفع ــاً في حجمه ــرة ارتفاع الأخ
ــبته %3.32  ــا نس ــران م ــور وإف ــب وميس ــن الحاج م
ــت  ــذا في الوق ــوالي، ه ــى الت و2.36% و1.29% ع
ــنة  ــال س ــل خ ــب أق ــى نس ــه ع ــت في ــذي حصل ال
2014، وذلــك بفضــل نموهــا الديمغــرافي السريــع.

Jefferson، تظــل النتيجــة  وحســب قاعــدة 
ــة  ــبة إلى مدين ــنة 2014 بالنس ــجل س ــا س ــابهة لم مش
أكــر  الفعــي  حجمهــا  زال  مــا  التــي  مكنــاس، 
ــا  ــاً، بين ــارق 12% تقريب ــري بف ــا النظ ــن حجمه م
انخفــض الفــارق بــن الحجــم الفعــي والحجــم 

الأخــرة.  الثــاث  المــدن  إلى  بالنســبة  النظــري 
ــة فــاس لا تــزال تهيمــن  ولذلــك نســتخلص أن مدين
ــة، مــع نمــو متســارع  ــة الجهوي عــى الشــبكة الحضري

للمــدن الثــاث الصغــرى المدروســة في الجهــة.

عــى  الانحــراف  نســبة  أن  الملاحــظ  مــن 
مســتوى حجــم المــدن لا يــزال مرتفعــاً، بالرغــم مــن 
ــا  ــدن م ــة الم ــجلته غالبي ــذي س ــف ال ــع الطفي التراج
ــاس  ــازة وف ــة ت ــتثناء مدين ــن 2014 و2020، باس ب
اللتــن ارتفعــت نســبة انحرافهــا إلى 40.9% و%54 
ــى  ــنة 2014 ع ــدل 39.2% و52% س ــنة 2020 ب س

ــوالي. الت

ــم )7(  ــكل رق ــن الش ــف م ــن أن نستش ويمك
ــد  ــى صعي ــكان ع ــددي للس ــع الع ــوالي أن التوزي الم
المــدن لا يــزال بعيــداً عــن التوزيــع المثــالي، ولم يحــدث 

 المدن الترتيب
 عدد السكان 

)٢٠١٤( 

الحجم  

 الفعلي

 Jeffersonقاعدة  Zipfقاعدة 

 العدد النظري %الحجم النظري  العدد النظري %الحجم النظري 

 ١٢٠٠٥٩٦ ١٠٠ ١٢٠٠٥٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ١٢٠٠٥٩٦ فاس ١

 ٣٩٩٧٩٨ ٣٣٬٣ ٦٠٠٢٩٨ ٥٠ ٤٥٬٢٨ ٥٤٣٥٨٢ مكناس ٢

 ٢٤٠١١٩ ٢٠ ٤٠٠١٩٩ ٣٣٬٣ ١٢٬٧٢ ١٥٢٦٧٨ تازة ٣

 ١٧١٦٨٥ ١٤٬٣ ٣٠٠١٤٩ ٢٥ ٧٬١٣ ٨٥٦٣٢ صفرو ٤

 ١٣٣٢٦٦ ١١٬١ ٢٤٠١١٩ ٢٠ ٣٬٣٥ ٤٠٢٥١ تاونات  ٥

 ١٠٩٢٥٤ ٩٬١ ٢٠٠٠٩٩ ١٦٬٧ ٣٬٣٢ ٣٩٨٩٧ الحاجب  ٦

 ٩٢٤٤٦ ٧٬٧ ١٧١٥١٤ ١٤٬٣ ٢٬٣٦ ٢٨٣٤٠ ميسور  ٧

 ٨٠٤٤٠ ٦٬٧ ١٥٠٠٧٥ ١٢٬٥ ١٬٢٩ ١٥٤٣٩ إفران ٨

 

جدول رقم )4(. الحجم النظري لمدن جهة فاس-مكناس حسب Zipf وJefferson سنة 2020

المصدر: )إسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2014، ومخرجات البحث(
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 المدن
 التوازن الحضري  مؤشر Zipfقاعدة 

 %نسبة الانحراف  الانحراف التوازني  العدد الانحراف النظري العدد

 ٥٤٫٩- ٤٢٥٦٠٩ ٧٧٤٩٨٧ ٠ ١٢٠٠٥٩٦ فاس

 ٤٠٫٣- ١٥٦٠٨٨ ٣٨٧٤٩٤ ٥٦٧١٦ ٦٠٠٢٩٨ مكناس

 ٤٠٫٩ ١٠٥٦٥١ ٢٥٨٣٢٩ ٢٤٧٥٢١ ٤٠٠١٩٩ تازة

 ٥٥٫٨ ١٠٨١١٥ ١٩٣٧٤٧ ٢١٤٥١٧ ٣٠٠١٤٩ صفرو

 ٧٤ ١١٤٧٤٦ ١٥٤٩٩٧ ١٩٩٨٦٨ ٢٤٠١١٩ تاونات 

 ٦٩٫١ ٨٩٢٦٨ ١٢٩١٦٥ ١٦٠٢٠٢ ٢٠٠٠٩٩ الحاجب 

 ٧٤٫٤ ٨٢٣٧٢ ١١٠٧١٢ ١٤٣١٧٤ ١٧١٥١٤ ميسور 

 ٨٤ ٨١٤٣٤ ٩٦٨٧٣ ١٣٤٦٣٦ ١٥٠٠٧٥ إفران

 

جدول رقم )5(. الانحراف والتوازن في الشبكة الحضرية لجهة فاس-مكناس حسب Zipf لسنة 2020 
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ــولات  ــض التح ــتثناء بع ــري، باس ــر جوه ــه تغي في
ــتمر في  ــرى تس ــدن الك ــة الم ــل إن هيمن ــة، ب الطفيف
ــون في  ــكان يعيش ــن الس ــث إن 83% م ــاع، حي الارتف

ــدن. ــن الم 25% م

6.3 التراتبية الحضرية للجهة سنة 2030

تشــر التوقعــات الإحصائيــة لســنة 2030 
إلى احتــال حــدوث تحــولات عــى مســتوى الوضــع 
ــد  ــتمرار تزاي ــم باس ــذي اتس ــة، ال ــرافي للجه الديمغ
ــون  ــن 2 ملي ــر م ــن إلى أكث ــكان الحضري ــدد الس ع
ــرف  ــدأت تع ــدن ب ــن الم ــد م ــر أن العدي ــمة. غ نس
تراجعــاً في عــدد ســكانها، مســجلة معــدل نمــو 
ســنوي ضعيــف جــداً يقــرب مــن الصفــر، كــا هــو 
ــن  ــازة اللت ــاس وت ــي مكن ــبة إلى مدينت ــأن بالنس الش
يتوقــع أن تســجلا معــدل نمــو ســنوي يصــل إلى 

0.15% و0.2% عــى التــوالي، الأمــر الــذي يؤثــر في 
انخفــاض حجمهــا الفعــي مقارنــة بالحجــم النظــري 
ــي  ــى باق ــه ع ــر نفس ــحب الأم ــب Zipf. وينس حس
ــتثناء  ــي - باس ــم الفع ــاض الحج ــدن - أي انخف الم
ــاً  ــا ارتفاع ــن عرفت ــور اللت ــب وميس ــي الحاج مدينت
طفيفــاً في حجمهــا الفعــي مقارنــة بحجمهــا النظــري؛ 
ــذي  ــع ال ــرافي السري ــو الديمغ ــع إلى النم ــك راج وذل
ــت  ــي ارتق ــب، الت ــة الحاج ــة مدين ــهدانه،  بخاص تش
إلى الرتبــة 5 بعدمــا كانــت خــال ســنتي 2014 
ــات  ــل تاون ــك مح ــل بذل ــة 6، لتح و2020 في الرتب
Jef� 6. أمــا حســب قاعــدة  الت�ـي تقهق�ـرت إلى الرتب�ـة
ferson، فباســتثناء مدينــة مكنــاس، لا تــزال كل المــدن 

تقــل في حجمهــا عــن الحجــم النظــري، مــا يــدل عــى 
ــدن في  ــي الم ــى باق ــاس ع ــة ف ــة مدين ــتمرار هيمن اس

ــنة 2030. ــق س أف

 عدد السكان  المدن الترتيب
الحجم  

 الفعلي

 Jeffersonقاعدة  Zipfقاعدة 

 العدد النظري %الحجم النظري  العدد النظري %الحجم النظري 

 ١٣٠٤٥١٧ ١٠٠ ١٣٠٤٥١٧ ١٠٠ ١٠٠ ١٣٠٤٥١٧ فاس ١

 ٤٣٤٤٠٤ ٣٣٬٣ ٦٥٢٢٥٩ ٥٠ ٤١٬١٨ ٥٣٧٢١٩ مكناس ٢

 ٢٦٠٩٠٣ ٢٠ ٤٣٤٨٣٩ ٣٣٬٣ ١١٬٨٠ ١٥٣٨٨٨ تازة ٣

 ١٨٦٥٤٦ ١٤٬٣ ٣٢٦١٢٩ ٢٥ ٦٬٨٨ ٨٩٨١٥ صفرو ٤

 ١٤٤٨٠١ ١١٬١ ٢١٧٤٢٠ ٢٠ ٣٬٥٨ ٤٦٧١٩ الحاجب  ٥

 ١١٨٧١١ ٩٬١ ٢٦٠٩٠٣ ١٦٬٧ ٣٬٣٢ ٤٣٣٣١ تاونات  ٦

 ١٠٠٤٤٨ ٧٬٧ ١٨٦٣٦٠ ١٤٬٣ ٢٬٤٩ ٣٢٤٤٦ ميسور  ٧

 ٨٧٤٠٣ ٦٬٧ ١٦٣٠٦٥ ١٢٬٥ ١٬٢٤ ١٦١٦٤ إفران ٨

 

جدول رقم )6(. الحجم النظري لمدن جهة فاس-مكناس حسب Zipf وJefferson سنة 2020

المصدر: )إسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2014، ومخرجات البحث(
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التراتبيــة  تظــل  أن  ينتظــر   ،2030 أفــق  في 
الحضريــة عــى مــا كانــت عليــه ســنوات 2014 
و2020، وحســب الجــدول المــوالي، تبقــى كل المــدن 
بعيــدة كل البعــد عــن العــدد التــوازني المثــالي.. فلقــد 
تبــن أن كلًا مــن مدينتــي فــاس ومكنــاس لهــا فائــض 
ســكاني عــن العــدد المثــالي )812338 نســمة في 
فــاس و406169 في مكنــاس( بنســبة 60% و%32 
عــى التــوالي. بينــا المــدن الســت الباقيــة تعــاني 
ــازة  ــة ت ــن 43% بمدين ــا ب ــراوح م ــكانياً ي ــزاً س عج
و84% في إفــران، ومــن ثــم يمكــن الجــزم باســتمرار 
هيمنــة مدينــة فــاس عــى المجــال الحــري الجهــوي، 
ــة  ــى بداي ــدل ع ــؤشرات ت ــاك م ــن أن هن ــم م بالرغ

ــنوي. ــكاني الس ــا الس ــدل نموه ــع مع تراج

الجهــاز  أن  رقــم )7(  الشــكل  مــن  يظهــر 

ــتوى  ــن مس ــد ع ــاس بعي ــة فاس-مكن ــري لجه الح
ــرة  ــوة كب ــزال الفج ــث لا ت ــكاني، حي ــوازن الس الت
إلى  يشــر  وهــذا  والفعــي،  المثــالي  التوزيــع  بــن 
عــى  ديمغرافيــاً  فــاس  مدينــة  هيمنــة  اســتمرار 
ــئ دورهــا  ــي مــا فت حســاب كل المــدن الأخــرى، الت
ــد  ــا إلى التأكي ــذي يدفعن الجهــوي يتقلــص، الــيء ال
ــب  ــوي ذي قط ــال جه ــام مج ــا أم ــا أصبحن ــى أنن ع
ــكان  ــتقطاب الس ــى اس ــل ع ــول( يعم ــادي )مترب أح

والأنشــطة باســتمرار.

خلاصات وتوصيات.7	

ــاز  ــة إنج ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــا م حاولن
تحليــل نظــري توقعــي لتطــور نســبة التمديــن بجهــة 
ــور  ــع تص ــن وض ــا م ــذي مكنن ــاس، وال فاس-مكن
تخطيطــي اســتباقي لمــا ســتطرحه المدينــة مــن مشــاكل 

 المدن
 التوازن الحضري  مؤشر Zipfقاعدة 

 %نسبة الانحراف  الانحراف التوازني  العدد الانحراف النظري العدد

٦٠٫٦- ٤٩٢١٧٩ ٨١٢٣٣٨ ٠ ١٣٠٤٥١٧ فاس  

٣٢٫٣- ١٣١٠٥٠ ٤٠٦١٦٩ ١١٥٠٤٠ ٦٥٢٢٥٩ مكناس  

 ٤٣٫٢ ١١٦٨٩١ ٢٧٠٧٧٩ ٢٨٠٩٥١ ٤٣٤٨٣٩ تازة

 ٥٥٫٨ ١١٣٢٧٠ ٢٠٣٠٨٥ ٢٣٦٣١٤ ٣٢٦١٢٩ صفرو

 ٧١٫٢ ١١٥٧٤٩ ١٦٢٤٦٨ ٢١٤١٨٤ ٢٦٠٩٠٣ الحاجب 

 ٦٨٫٠ ٩٢٠٥٩ ١٣٥٣٩٠ ١٧٤٠٨٩ ٢١٧٤٢٠ تاونات 

 ٧٢٫٠ ٨٣٦٠٢ ١١٦٠٤٨ ١٥٣٩١٤ ١٨٦٣٦٠ ميسور 

 ٨٤٫١ ٨٥٣٧٨ ١٠١٥٤٢ ١٤٦٩٠١ ١٦٣٠٦٥ إفران

 

جدول رقم )7(. الانحراف والتوازن في الشبكة الحضرية لجهة فاس-مكناس حسب Zipf لسنة 2030
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ــالي،  ــادي والمج ــرافي والاقتص ــتوى الديمغ ــى المس ع
ــي: ــا ي ــر إلى م ــه نش ــا إلي ــا خلصن ــة م ــن جمل وم

ــة ●	 ــدن بجه ــرافي للم ــوازن الديمغ ــال الت اخت
ــالات  ــكان في مج ــز الس ــاس، وترك فاس-مكن
هيمنــة  تتجــى  بحيــث  محــددة،  جغرافيــة 
مدينــة فــاس ديمغرافيــاً عــى الجهــاز الحــري 
ــب  ــة القط ــل فرضي ــا نقب ــا يجعلن ــة، م بالجه

ــد. ــري الواح الح

صعــود ديمغــرافي محتشــم لمدينــة مكنــاس، ●	
باعتبارهــا المدينــة الثانيــة في الجهــة، حيــث إنهــا 
ســتعاني مســتقبلًا مــن تراجــع عــدد ســكانها، 
مقابــل تنامــي ســكان مدينــة فــاس، وهــو مــا 

ســيطرح تحديــات ديمغرافيــة تســهم في تزايــد 
والشــغل  والســكن  العقــار  عــى  الطلــب 
والمرافــق العموميــة والتجهيــزات التحتيــة، 
عمليــات  تسريــع  يفــرض  الــذي  الــيء 

ــل. ــة والتأهي التهيئ

ديناميــة الســكان والأنشــطة الاقتصاديــة في ●	
مدينــة فــاس كقطــب اســتقطاب متميــز. وهذه 
القطبيــة يمكــن تفســرها بعوامــل تاريخيــة 
ــيمات  ــل التقس ــية، لم تعم ــة وسياس واقتصادي

ــا. ــى تعميقه ــة إلا ع ــة المختلق الجهوي

وبنــاءً عليــه؛ فــإن الانتقــال إلى جهــاز حــري 
جهــوي متــوازن ديمغرافيــاً يحتــم إعــادة توزيــع 

الشكل رقم )8(. التماثل بين التوزيع الفعلي والمثالي لحجم المدن بجهة فاس-مكناس )2030(. المصدر: )إسقاطات المندوبية السامية 
للتخطيط، إحصاء 2014، ومخرجات الباحث(
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الأنشــطة الاقتصاديــة داخــل الجهــة، والاعتــاد عــى 
ــا  ــدن، باعتباره ــة الم ــي في تهيئ ــط التوقع ــة التخطي آلي
الاقتصاديــة  الأزمــات  لتفــادي  البديــل  الحــل 

والاجتماعيــة والمجاليــة مســتقبلًا.

المراجع .8	
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Abstract. Since the beginning of the 1990s, Morocco has witnessed a significant demographic and spatial 
transformation causing a shift from a rural to an urban Morocco, where the city has become an axis for social 
and economic dynamism and a polarising space for waves of rural migration. This has led the public author-
ities to search for solutions and alternatives to the difficult problems which are currently encountered in the 
city. In this context, Fez-Meknes region witnesses an important and varying urban growth, where the cities 
are distributed unevenly according to their functional importance and roles at the regional and local level. 
This has produced an urban network dominated by an urban bipolar of Fez and Meknes, which will result in 
a demographic and spatial pressure on certain areas, rather than others.

Key words: Fez-Meknes region, anticipatory planning, urban stratification, urban network.
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